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“جميـع أعضـاء اللجنـة معينـون مـن قبـل الرئيـس المؤقـت عـدلي منصـور، الـذي عينـه الجيـش. تركيبـة
اللجنة توحي أنها عبارة عن شريحة تشمل كل المصريين، لكنها ليست ممثلة لهم فعلا، فالانتخابات
البرلمانية الأخيرة جاءت ببرلمان ثلثيه من الإسلاميين. الإسلاميون في هذه اللجنة لديهم مقعد واحد

فقط”

هكذا كتب الأكاديمي والباحث الأمريكي ناثان براون في مقالته في مجلة الفورين بوليسي الأمريكية. 

ويؤكد براون في مقالته على أن اللجنة الجديدة التي بدأت عملها بناء على مقترحات قدمها ١٠ من
الفقهــاء الدســتوريين لتعــديل القــوانين، ســتطيل مــدة عملهــا (المفــترض أن تكــون ســتين يومــا) لمــدة
أسبوع على الأقل بعد عدم حساب أيام العُطل، رغم أن هذا الأمر يُعد هامشيا، إلا أنه ربما يكون
كيد اللجنة ذاتها ورغم بعض مؤشرا على أن اللجنة تريد أن تقول أنها لا تأخذ أوامرها من أحد. بالتأ
الحيوية في نقاشاتها حول الدستور، ليس من المتوقع أن تغير النظام القائم أو أن تتخذ أي خطوات

لمجابهة النظام السلطوي الذي يُعاد تشكيله في مصر الآن.

لفهم أسلوب عمل اللجنة يجب فهم ثلاث نقاط أساسية: الأولى أن اللجنة رغم أنها أعلنت احترامها
لمقترحــات الـــ١٠ فقهــاء الذيــن وضعــوا المســودة الأولى للدســتور، إلا أنهــا أرســلت رسائــل تقــول أن عمــل
لجنة الـ١٠ سيتم بالكاد الاعتماد عليه كمرجع استشاري. والنقطة الثانية أن اللجنة أقرت أنها ستأخذ
في قراراتها بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعني أن أغلبية اللجنة (وهم معينون من الرئيس أو قادمون
من جهاز الدولة) ستتخذ القرارات التي ستخدم مصلحة النظام، مع تمثيل يكاد يكون معدوما من
الإسلاميين. ثالثا أن اللجنة لم تهتم بما قالته لجنة الـ١٠ فيما يتعلق بالقضايا شديدة الجدلية، مثل
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دين الدولة، ودور الجيش، وسلطات الرئيس، العدالة الاجتماعية وغيرها من القضايا التي شغلت
المصريين، إلا أنــه مــع تمثيــل الجيــش والشرطــة والنظــام الســلطوي في اللجنــة، فلا يُتوقــع أن تكــون

النقاشات ديمقراطية أو ليبرالية.

ممــا يظهــر مــن عمــل اللجنــة حــتى الآن، فلا يبــدو أن اللجنــة ســتحمل الجيــش والشرطــة مســؤولية
الجرائم التي جرت في مصر، ويبدو أن ممثلي النظام سيحصلون على ما يريدون بسبب تواجدهم
داخل اللجنة، وتنازلات بقية أعضاء اللجنة بالإضافة للروح المضادة للثورة والتي تهيمن على عمل

ير خارجية مبارك اللجنة التي يقودها عمرو موسى وز

كيـد سـتؤثر، هـؤلاء الذيـن السـؤال الآن، هـل سـتؤثر تلـك العيـوب علـى مصر؟ علـى المـدى القصـير بالتأ
يأملون في دولة ديمقراطية أو نظام سياسي حر ينتج عن تلك اللجنة سيصابون بخيبة أمل عميقة.
لكن على المدى الطويل، فالسر القذر وغير المعلن الذي يُتداول بين علماء الدستور المقارن أن عملية

تفعيل الدستور ليست متصلة غالبا بعملية ولادته ولا عملية صياغته التي تتم الآن. 
علــى مــدار العــامين ونصــف المــاضيين، فعــل المصريــون كــل شيء مــن الممكــن أن يخــبره إيــاهم هــؤلاء
ــال ــح للأجي ــأتي ببعــض المصال ــد قــد ي الفقهــاء الدســتوريين، وهــذا ربمــا يــؤشر إلى أن الدســتور الجدي

القادمة، وهذا لو حدث، فإن الحظ وحده وليس حكمة اللجنة سيكون مسؤولا عن ذلك.
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